
ما حقيقة تمويل شركة “لافا” الفرنسية
لتنظيم “داعش”؟

, مارس  | كتبه فاينانشل تايمز

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: دافيد كوهين ورالف أتكينز

يا تخوض حربا أهلية، ما ساعد بعض الجماعات المسلحة على فرض خلال سنة ، كانت سور
ســيطرتها؛ بمــا في ذلــك تنظيــم الدولــة الــذي اســتولى علــى المنطقــة المحيطــة بمصــنع لافــا الواقــع في
الجلابية. في هذا السياق، أفاد موظف سابق في مصنع الإسمنت الذي تديره شركة لافا الفرنسية
يــا بأنــه “رأى أشخاصــا يرتــدون سلاســل ضخمــة، ويحملــون بنــادق كــبيرة عنــدما كــانوا يهمــون في سور

باقتحام المكان”.

علــى الرغــم مــن أن الأوضــاع في البلاد كــانت فوضويــة، ظــلّ المصــنع الــذي يقــع بــالقرب مــن الحــدود
التركية مفتوحا ويواصل عمله. وحيال هذا الشأن، أشار موظف، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى
أن المـوظفين “وجـدوا أنفسـهم بين نـارين، إمـا فقـدان مـوطن رزقهـم والبقـاء دون مـال، علـى الرغـم

من أن عائلاتهم بحاجة إلى العمل، أو مواصلة العمل والتعرض للقتل.“

إلى جانب ذلك، عانى الموظفون من معضلة أخرى بسبب القرارات التي اتخذها المديرون الإقليميون
لشركة “لافا هولسيم” التي تتخذ من باريس مقرا لها، حيث تم إخلاء مصنع الجلابية خلال شهر
أيلـــول/ ســـبتمبر مـــن ســـنة ، ومـــن ثـــم انـــدمجت الشركـــة ســـنة  مـــع شركـــة هولســـيم

كبر شركة منتجة للإسمنت في العالم. السويسرية لتصبح أ
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ير الداخلي، دفعت لافا قرابة خمسة ملايين دولار إلى الجماعات وفقا للتقر
المسلحة، في حين يُقدر المحامون أنها دفعت نحو  مليون دولار. لكن في

الحقيقة، دفعت لافا  مليون دولار، خلال سنة ، بعد اختطاف
تسعة موظفين من قبل بعض الجماعات المسلحة

في الواقع، أثارت شركة لافا هولسيم جدلا كبيرا في فرنسا بسبب الاتهامات التي وُجهت إليها حول
احتمال تمويلها لبعض الجماعات الإرهابية، فضلا عن تعريضها لسلامة عمالها للخطر. وفي أواخر
السـنة الماضيـة، أجـرى المـدعون العـامون الفرنسـيون تحقيقـات رسـمية مـع سـتة مـن مـوظفين لافـا
السابقين بشأن مزاعم بتمويل الإرهاب وتعريض حياة العمال الآخرين للخطر، من بينهم الرئيس
التنفيذي للافا هولسيم، إيريك أولسن، الذي استقال خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، والرئيس

التنفيذي للشركة قبل عملية الاندماج، برونو لافونت.

 أحد عناصر تنظيم الدولة وهو يرفع راية التنظيم ويجوب شوا مدينة الرقة، خلال شهر حزيران/
. يونيو سنة

في خضـم هـذه المعركـة القانونيـة، أثُـيرت الكثـير مـن التسـاؤلات حـول حجـم  المبـالغ الـتي دفعتهـا شركـة
لافـــا لمواصـــلة ســـير عملهـــا، عنـــدما انـــدلع القتـــال بين المتمرديـــن والقـــوات النظاميـــة والجماعـــات
الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة في البلاد. وفي الوقت الحالي، تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق
في حجــم المبــالغ الــتي دفعتهــا، والأشخــاص الذيــن كــانوا علــى علــم بهــا، ومــا إذا تــم انتهــاك العقوبــات

المفروضة، وهل يمكن تحميل شركة لافا مسؤولية إهمال واجباتها.

على نطاق أوسع، سلطت هذه الفضيحة الضوء على مسؤوليات الشركات التي تعمل في مناطق



الحروب أو بؤر التوتر، حيث يتعين عليها أن توازن بين الأرباح التي ترغب في جنيها والأحكام الأخلاقية
والسياسية. وفي هذا السياق، أوضحت مديرة منظمة شيربا، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتدعم
ضحايا الجرائم الاقتصادية، ساندرا كوسارت، التي رفعت دعوى ضد هولسيم، “نريد أن نظهر أنه لا
يمكن للشركات أن تدعي الجهل بالمصالح الاقتصادية بغض النظر عن المخاطر، وأنهم بصدد خرق

.”حقوق الإنسان بالخا

 الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافا هولسيم، إيريك أولسن

والجدير بالذكر أن شركة لافا، التي تأسست سنة ، ساعدت في بناء قناة السويس في مصر،
ــة ي ــز التجــارة العــالمي الأمريــكي، فضلا عــن أنهــا تعــد مــن الشركــات الرئيســية التجار ــاء مرك وإعــادة بن
الفرنسية. كما ساعدت هذه الشركة في إنشاء إدارة فنية إسلامية جديدة في متحف اللوفر في باريس.
في المقابـل، أصـبحت الفضيحـة بمثابـة اختبـار لكيفيـة تعامـل السـلطات الفرنسـية مـع الشركـات المهمـة

.المتهمة بارتكاب انتهاكات وخرق القانون في الخا

في هذا الصدد، أوضح المحامي الفرنسي ستيفان بابونو أنه” في الماضي، كان هناك شعور أن فرنسا لم
تعتد على تتبع هذا النوع من الجرائم على غرار الفساد الدولي، وحالات التهرب الضريبي التي ترتكبها
الشركات، وفي هذه القضية المتعلقة بالتمويل المحتمل للإرهاب، فضلا عن أنها لا ترغب في ذلك. أما
في الــوقت الراهــن، تحــاول فرنســا أن تظهــر أنهــا علــى اســتعداد لتقــاضي هــذه الشركــات في فرنســا

.”لتتجنب بذلك محاكمتهم في الخا



ير الداخلي، دفعت لافا قرابة خمسة ملايين دولار إلى الجماعات المسلحة، في حين يُقدر وفقا للتقر
المحامون أنها دفعت نحو  مليون دولار. لكن في الحقيقة، دفعت لافا  مليون دولار، خلال

سنة ، بعد اختطاف تسعة موظفين من قبل بعض الجماعات المسلحة.

في الواقع، كانت شركة لافا حريصة على أن لا تولي هذه القضية أهمية كبيرة. وأثناء مقابلة أجراها
مع صحيفة فايننشال تايمز، أفاد رئيس شركة الإسمنت السويسرية الفرنسية “لافا هولسيم”،
الذي تولى هذا المنصب خلال شهر أيار/ مايو سنة ، بيت هيس، “عندما سمعت أول مرة عن
كبر”. وأضاف المصدر ذاته أنه “نظرا لأن جريمة تمويل هذه القضية، كنت أعرف أنه سيكون لها بعد أ

يا ومستقلا”. الإرهاب ليست من الجرائم الهينة، أطلقت الشركة تحقيقا فور

خلال سنة ، اشترت لافا المصنع الذي يقع في الجلابية من شركة إسمنت أوراسكوم المصرية
يــة، الــتي يملكهــا رجــل الأعمــال الســوري البــارز، فــراس طلاس. يــا” السور ومجموعــة “مــن أجــل سور
يا أنه “من المصادر الوحيدة التي توفر فرص وتعتبر شركة لافا هولسيم المصنع الذي تديره في سور
عمــل للمجتمعــات المحليــة المحيطــة”. وتؤكــد الشركــة أن هــذا المصــنع “كــان يــوفر الإســمنت مــن أجــل
يــة والطــرق الــتي تخــدم مصالــح مختلــف المجتمعــات في جميــع إنشــاء البــنى التحتيــة والشركــات التجار

يا”. أنحاء سور

 
رئيــس مجلــس إدارة لافــا هولســيم بيــت هيــس: “نظــرا لأن جريمــة تمويــل الإرهــاب ليســت مــن

يا ومستقلا” الجرائم الهينة، أطلقت الشركة تحقيقا فور

يا، التي تنادي بالإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، لكنها سنة ،  اندلعت الاضطرابات في سور
سرعان ما انحدرت إلى صراع يضم عدة جماعات مسلحة. وفي الأثناء، استغل الجهاديون الفوضى



يا. ولسوء الحظ، كان للاستيلاء على الأراضي، حيث استحوذ تنظيم الدولة على ما يقارب نصف سور
يا. مصنع لافا هولسيم، الذي يقع على بعد  ميلا من الرقة، من معاقل تنظيم الدولة في سور

أطلقــت لافــا ، بمجــرد ظهــور الادعــاءات لأول مــرة في وسائــل الإعلام الفرنســية خلال ســنة
يــر الــداخلي الــذي أعــدته شركــة المحامــاة الأمريكيــة بيكــر هولســيم تحقيقاتهــا الداخليــة. ووفقــا للتقر
ماكنزي، والذي اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز، كانت القضايا الأمنية تشكل مخاطر مستمرة
ــا منــذ ســنة  حــتى اللحظــة الراهنــة، لعــل أهمهــا تعــرض المــوظفين ي بالنســبة للشركة في سور

للاختطاف، ووضع حواجز الطرق، والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة.

يا، اشترت الشركة المواد الخام من موردين حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في الجلابية شمال سور
لهــم علاقــة بتنظيــم الدولــة أو مــن منــاطق يســيطر عليهــا  التنظيــم. كمــا دفعــت الشركــة للجماعــات
ــة ــذي لعــب دور الوســيط في اتفاقي ــة لهــا مــن خلال طلاس، ال ــوفير الحماي ــل ت ــالغ مقاب المســلحة مب
يـا، الحمايـة السـالف ذكرهـا، الـذي ظـلّ مـن حـاملي أقليـة مـن الأسـهم في شركـة لافـا سـيمنت سور

قبل مصادرة أصوله من قبل النظام السوري في سنة  بعد انشقاقه عنه.

يـر الـدفاع السـوري السـابق الـذي تجمـع عـائلته يـر الـداخلي، ساعـد السـيد طلاس، ابـن وز وفقـا للتقر
علاقات وثيقة بنظام الأسد، في توجيه خمسة ملايين دولار إلى الجماعات المسلحة من أجل السماح

للمنشأة بالعمل. وقد تحدث المحامون المشاركون في القضية عن رقم بلغ  مليون دولار.

ير الداخلي للشركة، صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة وفقا للتقر
، قائمة بأسماء أولئك الذين دفع لهم السيد طلاس ومن بينهم

تنظيم الدولة

في هذا الإطار، ستسجل تلك الأموال التي دفعتها الشركة للجماعات المسلحة على أنها نفقات من
أجـل “العلاقـات العامـة وضمـان أمـن المصـنع”. ولم تحـدد “لافـا هولسـيم” هويـة المجموعـات الـتي
يــر الــداخلي كشــف بكــل وضــوح أن الفــ تلقــت تلــك الأمــوال خلال تصريحاتهــا العلنيــة، ولكــن التقر
الســوري للشركــة قــد دفــع أمــوالا إلى الجماعــات المســلحة، بمــا في ذلــك المنظمــات الإرهابيــة علــى غــرار

ير بأن مبلغا قدره  ألف دولار قد انتهى في يد تنظيم الدولة. تنظيم الدولة. ويقدر هذا التقر

غالبا ما تتعرض مجريات العمل اليومي في المنشأة للتوقف عن العمل بسبب تعدد تدخلات الجهات
المسلحة الفاعلة في المنطقة. وفي تصريح له خلال السنة الماضية، قال يعقوب وايرنيس، الذي شغل
كتـوبر سـنة يـا إلى حـدود شهـر تشريـن الأول/ أ منصـب مـدير المخـاطر في شركـة إسـمنت لافـا في سور
، إنه في إحدى الحالات دفعت الشركة  ألف يورو من أجل الإفراج عن تسعة موظفين

. اختطفوا سنة

كد عمال المصنع أن عمليات الاختطاف قد وقعت فعلا، في مقابلة لهم مع فريق فايننشال تايمز، أ
وذكـر أحـد المـوظفين السـوريين “كنـا قلقين حقـا، وفكرنـا حينهـا في سـبب اسـتمرارنا في العمـل، ومـاذا



نفعــل هنــا بحــق الجحيــم؟”. منــذ أواخــر ســنة  حــتى آب/ أغســطس مــن ســنة ، أجــرى
السـيد طلاس مفاوضـات مـع الجماعـات المسـلحة بمـا في ذلـك تنظيـم الدولـة وجبهـة النصرة، الفـ
يا الذي يعرف الآن باسم جبهة فتح الشام، من أجل الحفاظ على بقاء الطرق التابع للقاعدة في سور

ير الداخلي. اللوجستية مفتوحة، والسماح للموظفين بالوصول إلى المنشأة، وهذا وفقا للتقر

يــر الــداخلي للشركــة، صــدرت في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن ســنة ، قائمــة بأســماء وفقــا للتقر
، أولئك الذين دفع لهم السيد طلاس ومن بينهم تنظيم الدولة. وفي تموز/ يوليو من سنة
ومع تدهور الأوضاع المحيطة بالمنشأة، قال السيد طلاس لبعض كبار المسؤولين التنفيذيين، أنه بدأ
مفاوضات مع ممثلي تنظيم الدولة في دبي على أمل التوصل إلى “اتفاق دائم” يضمن أمن المنشأة.

لا تزال هناك حلقة مفقودة، وهي تتمثل أساسا فيما يعرفه كبار المديرين
التنفيذيين في لافا وزمن معرفتهم به

ير أن السيد طلاس قد حصل على اتفاق “مؤقت” مع في آب/ أغسطس من العام نفسه، ذكر التقر
تنظيم الدولة. في المقابل، تعذر علينا الوصول إلى السيد طلاس للحصول على تعليق منه، علما بأنه
قد أطلق سراحه مؤخرا من سجن الإمارات بعد أن أمضى أربعة أشهر، بتهمة تزوير طوابع وتوقيعات

على جواز سفره.

في الشهــر التــالي، تــم إخلاء المنشــأة بالكامــل واســتولت عليهــا الجماعــة الجهاديــة. ووفقــا لادعــاءات
محامي الموظفين، كان على الموظفين المحليين الذين تركوا في الموقع، في ذلك الوقت، الفرار دون أن
تقدم لهم وعود بتلقي المساعدة من الشركة الأم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموظفين الأجانب قد تم

. يا في يونيو/ حزيران من سنة إجلاؤهم من سور

حيــال هــذا الشــأن، قــال آرون لانــد، الزميــل في مؤســسة القــرن الــتي تتخــذ مــن نيويــورك مقــرا لهــا
والمتخصــصة في الشــأن الســوري، “أســتطيع أن أفهــم لمــاذا تعتقــد شركــة لافــا علــى وجــه التحديــد،
يـة بـالطبع، أنهـا تسـتطيع البقـاء علـى قيـد وغيرهـا مـن الشركـات الأخـرى بمـا في ذلـك الشركـات السور
يا. ولكن بعد ذلك، وبشكل تدريجي أصبح من الصعب مواصلة الحياة في خضم ما يحدث في سور

العمل، فقدمت تلك الشركات المزيد من التنازلات، لينتهي بها المطاف إلى الإضرار بنفسها”.

يــل المــاضي، اعترفــت الشركــة باتخــاذ تــدابير “غــير مقبولــة” مــن أجــل إبقــاء المنشــأة قيــد في نيســان/ أبر
العمل، وأن المسؤولين عن الموقع قد ارتكبوا “أخطاء جسيمة”. وعلى الرغم من أن الإجراءات الرامية
إلى إبقاء المنشأة قيد العمل “تم التحريض عليها” من قبل الإدارة المحلية والإقليمية، إلا أن الشركة
ــالظروف الــتي تشــير إلى حــدوث كــدت أن “أعضــاء مختــارين مــن إدارة المجموعــة كــانوا علــى بينــة ب أ

.”انتهاكات لمعايير الإدارة في شركة لافا



الرئيس التنفيذي للافا سابقا، برونو لافونت

لا تزال هناك حلقة مفقودة، وهي تتمثل أساسا فيما يعرفه كبار المديرين التنفيذيين في لافا وزمن
معرفتهم به. وقد كانت هذه الأسئلة محور القضية القانونية الفرنسية، التي ستحدد ما إذا كانت
الشركــة نفســها، بــدل المــوظفين الذيــن يعملــون دون رضــاهم، ســتدخل في دائــرة الاتهــام. ولم تعلــق
المجموعة حول تورط السيد لافونت، ولكنها قالت إن السيد أولسن “لم يكن مسؤولا أو على علم

بأي مخالفات تم تحديدها”.

يــل المــاضي، ذكــر أولســن أنــه تنحــى عــن منصــب الرئيــس التنفيــذي، “لأنــني أعتقــد أن في نيســان/ أبر
مغــادرتي ستســهم في عــودة الهــدوء إلى شركــة فُضحــت طيلــة أشهــر مــن ســير هــذه القضيــة”. في هــذا
يــق فايننشــال تــايمز أن الســيد أولســن، الــذي كــان رئيــس المــوارد البشريــة في الســياق، أورد هيــس لفر
 ثـم تقلـد منصـب رئيـس العمليـات منـذ أيلـول/ سـبتمبر سـنة ، منـذ سـنة شركـة لافـا
كد لنا في عدة مناسبات أنه لم يكن على علم دون أن يحمل مسؤولية مباشرة عن الف السوري، “أ

بأي مبالغ مالية قد دفعت للإرهابيين”.

یــر الــداخلي أي اســتنتاجات ثابتــة حــول مســؤولية مــوظفي لافــا الذيــن في الحقيقــة، لا یقــدم التقر
يخضعون للتحقيق الآن، دون استثناء المسؤولين التنفیذی السابق. وبدلا من ذلك، وفر التقرير
تفاصـيلا عـن مختلـف الـدعاوى مـن قبـل المـدراء الإقليميين والتنفيـذيين في بـاريس؛ حيـث أنهـم أبقـوا
يا، بما في ذلك لافونت، الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت. كما رؤسائهم على علم بما يحدث في سور
يا صرحوا بأن لافونت تلقى بشكل روتيني محاضر من إعداد لجنة خاصة، ناقشت الوضع في سور

والمبالغ التي ستدفع للحفاظ على استمرارية عمل المنشأة بشكل منتظم.

يا، وتعزيز كدت الشركة بأنها وضعت أنظمة جديدة لمنع تكرار ما حصل في سور أ
إجراءات الامتثال وتقييم المخاطر



يـر الـداخلي، أبُلـغ لافـونت مـن قبـل أحـد كبـار المـوظفين، الـذي يخضـع للتحقيـق في فرنسـا، وفقـا للتقر
بوجود تأخير في الإنتاج في المنشأة إلى حين الوصول إلى عقد صفقة مع تنظيم الدولة. لكن لافونت،
كبر شخصية يجري التحقيق معها، نفى الادعاءات المختلفة من صغار الموظفين، وقال إنه الذي يعتبر أ
يا، عندما نشرت صحيفة لوموند سمع لأول مرة بالمبالغ التي دفعتها لافا لتنظيم الدولة في سور
يــرا في الغــرض في حــزيران/ يونيــو ســنة . كمــا أورد لافــونت أنــه نــادرا مــا يفحــص الفرنســية تقر
محاضر لجنة السلامة بدقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن محامي لافونت قد رفض التعليق على هذا

التقرير.

في الوقت الراهن، تود شركة “لافا هولسيم” أن تطوي هذه الصفحة من تاريخها. وأثناء المؤتمر
الصحفي الذي عقد حول النتائج السنوية في الأسبوع الماضي، أفاد جان جينيش، الذي تولى منصب
الرئيس التنفيذي في أيلول/ سبتمبر، “إنني الشخص الأكثر انشغالا بظهور الحقيقة، حتى نتمكن من

إغلاق هذه الصفحة التي نأسف لها بشدة”.

إلى جانب مغادرة أولسن ولافونت، غادر عدد آخر من الموظفين، حيث صرح مقربون من الشركة بأن
يــا، كــدت الشركــة بأنهــا وضعــت أنظمــة جديــدة لمنــع تكــرار مــا حصــل في سور عــددهم دون العــشرة. وأ
كده هيس، “نحن شركة مختلفة، نحمل يز إجراءات الامتثال وتقييم المخاطر. ولعل ذلك ما أ وتعز

فرص كبيرة، وإدارة جديدة، وأشخاصا جددا”.

المصدر: فايننشال تايمز
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